
صـحفيو العـراق في عين العاصـفة.. ترهيـب
وهجرة

, كتوبر كتبه محمد السلطان |  أ

إرهاب ممنهج يعانيه الصحفي العراقي في بلده، ومثل كل أزمة يشهدها العراق، يتصدر الصحفيون
قائمة الضحايا وتُصادر حرية التعبير، خصوصًا في الاحتجاجات الشعبية، وما يجري في بغداد لا يمكن
وصــفه إلا بالعمليــة المنظمــة التي تهــدف إلى إفراغهــا مــن صــحفييها، ويتزامــن ذلــك مــع احتجاجــات
مرتقبة يجري التحشيد لها في الـ من الشهر الحاليّ، تأتي أيضًا عقب احتجاجات دموية، شهدتها

العاصمة ومدن أخرى، لإجهاض أي حراك احتجاجي مستقبلاً.

كنتيجة طبيعية لحملة الاعتقالات والتهديد التي تطول الصحفيين باتت بغداد اليوم شبه خالية من
كتــوبر/ تشريــن صــحفييها وإعلامييهــا، خصوصًــا أولئــك الذيــن شــاركوا في نقــل تظــاهرات الأول مــن أ

الأول وتغطيتها.

 

مرعي : الصحفيون يتعرضون لتهديدات وعلى رئيس الوزراء فتح تحقيق

مرعي : #الصحفيون يتعرضون #لتهديدات وعلى رئيس الوزراء فتح تحقيق
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تتلاشى وعـــود وتعهـــدات رئيـــس الـــوزراء عـــادل عبـــد المهـــدي بحفـــظ حقـــوق الإعلاميين والصـــحفيين
وحمايتِهم من أي قمع أو اعتداء، فما زالت عمليات الاعتقال بحقهم مستمرة، وتصل أحيانًا إلى حدّ

الإخفاء التام لهم وضياع أيّ معلومة بشأن أماكن احتجازهم.
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هجرة وفراغ واعتداءات
كـثر مـن  ناشطًـا شاركوا فعليًـا أو بـآراء علـى تتحـدث إحصـاءات غـير رسـمية عن حملـة لاعتقـال أ
مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استندت أوامر الاعتقال إلى المادة () من قانون الإرهاب، بينما
الســبب الحقيقــي كــان تغطيتهــم للاحتجاجــات الغاضبــة الــتي تشهــدها البلاد للمطالبــة بالخــدمات

ومحاربة الفساد.

يــة) في يؤكــد نــاشطون عراقيــون أن قائمــة بالأســماء قــدمت إلى المخــاتير (زعيــم محلــي يختــاره أهــل قر
منـاطق متعـددة مـن العـراق، وتحديـدًا أسـماء الذيـن يتواصـلون مـع القنـوات الفضائيـة الأجنبيـة، مـا
اضطر العديد منهم إلى المبيت خا منازلهم، ويتداولون على المنصات الاجتماعية ما أضحى يُعرف

بـ”قائمة المستهدفين من تلك الأطراف المسلحة المجهولة”.

ويواجه صحفيون وناشطون مسلسل اعتقال بسبب مشاركاتهم في الاحتجاجات، وخاصة المدونين
والصـحفيين منهـم، فقـد اختفـى الناشـط عقيـل التميمـي وزميلـه ميثـم الحلـو في ظـروف غامضـة إثـر
مداهمـة قـوة مسـلحة لمنزلهـم، واعتقـل شجـاع الخفـاجي هـو الآخـر، وهـو ناشـط مـدني ومـدون، كـان
ضحية لفخ الاعتقالات التي طالت وتطول الناشطين العراقيين بعد الاحتجاجات الشعبية التي هزت

أركان السلطة في البلاد.

الخفـاجي الـذي يـدير صـفحة “الخـوة النظيفـة” علـى فيسـبوك ويتابعهـا نحـو مليـونين، اقتـادته قـوة
 ترتـدي زي القـوات الخاصـة بعـد أن اقتحمـت منزلـه بأسـلوب تعسـفي فجـرًا، ليطلـق سراحـه بعـد
كدها في منشور على صفحته الشهيرة عراقيًا. ساعة من اعتقاله بسبب حملة التضامن الكبيرة التي أ

 

يلاً لكل إطلاق سراح “شجاع الخفاجي” قبل قليل وهو بصحة جيدة شكراً جز
من أتصل و وقف معنا ومع عائلته ومن ساهم وتدخل في إطلاق…
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وأسفرت هذه العمليات المنظمة عن هجرة جماعية للصحفيين من بغداد، فقد لجأ عشرات إثر ذلك
إلى إقليم كردستان أو دول أخرى هربًا من الاعتقال أو التعرض للاختطاف القسري.

وفي خطوة أخرى لقمع الاحتجاجات الشعبية، اقتحمت قوة أمنية مسلحة مقار عدد من المؤسسات
الإعلاميــة المحليــة والعربيــة، عقــب تغطيتهــا الاحتجاجــات الدمويــة، حيــث أعلنــت قنــاة دجلــة اقتحــام

https://www.facebook.com/Brothersirq/photos/a.655023037979975/1600284230120513/?type=3
https://www.facebook.com/Brothersirq/


مبناهـا مـن  عجلـة، وإضرام النـار فيها والاعتـداء علـى الإعلاميين وطردهـم مـن القنـاة، كمـا قـالت
“إن آر تي عربية”: “مهندسون تابعون لفصائل مسلحة دخلوا المبنى وأوقفوا ترددات البث”.

قنــاة “العربيــة والحــدث” وشركــات لتزويــد القنــوات الفضائيــة بــالبث نالوا أيضًــا جــزءًا ممــا وقــع علــى
القنــوات المحليــة، إذ هــاجم مســلحون ملثمــون تُقلهم  ســيارات، مكاتبهــا في بغــداد، واعتــدوا علــى
الصحفيين وحطموا المعدات والهواتف، ما أدى إلى إصابة عاملين فيها بجروح بعد تعرضهم لضرب

مبرح.

 

قلق دولي
ردود الفعل الدولية في قضية الاعتداءات على المكاتب الصحفية كانت مدويةّ، وتفاعلت بشكل كبير،
كـــدت منظمـــة “ســـكاي لايـــن” الدوليـــة في هـــذا الســـياق أن “اســـتخدام الأســـلحة والاعتـــداءات إذ أ
الجسديــة ضــد الصــحفيين يــأتي اســتغلالاً للأوضــاع الــتي يعيشهــا العــراق، علــى وقــع التظــاهرات
الشعبية”، وأوضحت المنظمة أن هناك من يحاول منع التغطية الإعلامية وفضح الانتهاكات بحق

المتظاهرين.

وأشــارت “ســكاي لايــن” أن الهجمــات ضــد الصحافة منســقة وهي محاولــة لمنــع التغطيــة الصــحفية
كدت المنظمة أيضًا أن هذه الاعتداءات تأتي في والتغطية على الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان، وأ

سياق حجب المعلومات عن المواطنين العراقيين والجمهور حول العالم.



تويتر بديلاً
يــة عــن العمــل خلال نتيجــة الإجــراءات الحكوميــة تــوقفت معظم القنــوات والوكــالات والمواقــع الإخبار
الاحتجاجــات الــتي شهــدتها البلاد مــؤخرًا، فيمــا أجــبرت وسائــل إعلام أخــرى علــى تغطيــة التظــاهرات

وفق ما تشتهي وترغب السلطات.

وفي محاولــة لكشــف حقيقــة مــا يجــري في العــراق لجــأ عديــد مــن النــاشطين إلى مواقــع التواصــل
الاجتمــاعي – وتحديــدًا موقــع تــويتر – وتــم إيصــال عشرات مــن مقــاطع الفيــديو والصــور والأخبــار إلى

مدونين من خا البلاد، بسب الحظر الذي فرضته الجهات الرسمية على شبكة الإنترنت.

وتصدرت العديد من “الهاشتاغات” مثل (نازل آخذ حقي) و(نريد وطن) و(العراق ينتفض) الترند
العالمي خلال أيام الاحتجاجات الشعبية، وكانت بديلاً ناجحًا لوسائل الإعلام التقليدية.

 انتهاكًا بأيام
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق رصدت  انتهاكًا بحق الصحفيين وإصابة  منهم،

والاعتداء على مكاتب ومقرات  وسائل إعلام، خلال الاحتجاجات الشعبية.

يشهد العراق عمليات تكميم أفواه واسعة رغم أن المادة  في دستوره تكفل
“حرية التعبير”

تقـــول الجمعيـــة إنـــه منـــذ اليـــوم الأول للاحتجاجـــات بـــدأت حـــالات الانتهـــاك تطـــول الصـــحفيين في
محافظــات مختلفــة، ورُصِــدت  حالــة انتهــاك، منهــا  حالــة اعتــداء من القــوات الأمنيــة التي

اعتقلت صحفيين اثنين.

يــة التعــبير”، ويشهــد العــراق عمليــات تكميــم أفــواه واســعة رغم أن المــادة  في دســتوره تكفــل “حر
ورغــم أنّ العــراق عضــو في المعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية الــذي يشــدد في المــادة

الـ منه على حق “حرية التعبير”، فإن سياسييه يتفننون بأشكال القمع ضد الإعلام ووسائله.



إغداق بالوعود
البرلمان العراقي يعمد أيضًا إلى المشاركة في حملة تكميم الأفواه عبر عزمه تشريع قانون يتعلق بالجرائم
الإلكترونية الذي ترفضه الأوساط الصحفية في البلاد، وينص على عقوبات بالسجن تصل إلى المؤبد
بسـبب منشـورات إلكترونيـة تمـس “الاسـتقلال والوحـدة للبلاد أو مصالحهـا الاقتصاديـة والسياسـية
والعسكرية والأمنية”، ويقلق الغموض الصحفيين العراقيين ويعوق ظهور صحافة حرة ومستقلة

فعليًا.

يـد يقول: “النظـام الحـاليّ يعمـد إلى اتبـاع إستراتيجيـة الأكـاديمي والمحلـل السـياسي الـدكتور النـاصر در
مزدوجة استباقًا للموجة القادمة من التظاهرات التي قد تعصف به إلى الأبد، وهي سياسة إغداق
الوعود بإصلاحات لن تتحقق من جهة، وسياسة قمع مبرمجة للوجوه الرئيسة والقيادات الفعلية
علــى الأرض، أملاً منــه في تجنــب مصــير يكــاد يكــون محتومًــا”، ويضيــف المحلــل الســياسي في حــديثه
لـــ”نون بوســت”: “النظام يبــدو مقبلاً علــى رمــي آخــر ورقــة تــوت تكشف عــوراته ومســاوئه وقــدراته

يارة الأربعينية وربما خلالها. القمعية الحقيقية، وذلك في الموجة المتوقعة المقبلة بعد انتهاء الز

مفهوم “الحرية” في العراق مختلف في كل مفاصله، و”حرية الصحافة” تعني هي الأخرى في العراق
معنى آخر، يترجمه الواقع العملي المتمثل في قتل الصحفيين وتغييبهم وتهديدهم وتغليفهم بالتّهم
التي تكمم أفواههم بالقوة، تحت مسمى أداة طَيعة بأيديهم، اسمها “القانون” الذي يدغدغ أهواء
يــدون، وهكذا هــو العــراق الــذي يقبــع في المرتبــة الـــ علــى جــدول واضعيــه ويلــبي لهــم كــلّ مــا ير
يــة الصــحافة لعــام يــة الصــحافة الــذي نشرتــه “مراســلون بلا حــدود” لمــؤشر حر التصــنيف العــالمي لحر

، بينما يفتقر إلى قوانين تحمي حقوق الصحفيين وتوفر الحصانة لهم.

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/03/iraq-draconian-cybercrimes-law-threatens-freedom-of-expression/
https://rsf.org/ar/lrq


كثر بلدان العالم خطورة على العراق اليوم هو الأخطر بكل المقاييس، ويعد أ
الصحفيين

ــد أيضًــا أن ــة عــدم وجــود قــانون إطــاري للنفــاذ إلى المعلومــة في العــراق وتؤك وتنتقــد المنظمــة الدولي
التحقيقـات عن الفسـاد أو الاختلاس خطـرة علـى الصـحفيين الذيـن يتعرضـون لتهديـدات ومتابعـات

قضائية.

كــثر بلــدان العــالم خطــورة علــى الصــحفيين، حيــث العــراق اليــوم هــو الأخطــر بكــل المقــاييس، ويعــد أ
اختطف عدد كبير منهم، وجرت عمليات تصفية واعتقال لكثيرين، وزاد على ذلك انعكاس الفراغ
السياسي في البلاد عقب دخول  وانتشار وباء الإرهاب وفوضى السلاح، فوق الانتهاكات التي
يتعرض لها الصحفيون، التي لم ينجح أحد أو مؤسسة دولية أو جهة رسمية في إيقافها أو حتى الحدّ

من أخطارها المتواصلة.
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